
10  ALMADA CULTURE المدى الثقافي  

نظائر ومفارقات: استكشافات 
في الموسيقى والمجتمع

المؤلف:إدوارد سعيد و دانيال بارنبويم
المترجم: نائلة قلقيلي حجازي

سنة النشر: 2005 الناشر: دار الآداب
هـذا الحـوار الـسـاحـر بـين اثنـين من
أبـرز شخـصيـات الثقـافـة المعـاصـرة،
دانيــال بــارنبــويم،  مــديــر الـشــؤون
المــوسـيقـيــة لأوركــسـتــرا شـيكــاغــو
السيمفونية ودار الأوبرا الالمانية،
وادوارد سعــيـــــد الــنـــــاقـــــد الأدبــي
الــبـــــــارز والعــــــالــم الأخـــصــــــائــي
والـقــــيــــــــــادي حــــــــــول الـــــــشــــــــــرق
الأوســـط،  نــــشـــــأ مــن حـــــوارات
قـــاعـــة كــــارنغـي الـــشهـيــــرة. إنه
نـقــــــــاش فــــــــريــــــــد مـــن نــــــــوعـه
وملــتهــب حـــــول الــــســيـــــاســـــة
والــثقــــافــــة،  ويـتــطــــرق الــــى
مــــواضـيـع مخـتـلفــــة جــــداً:
أهـميـة الاحـسـاس بــالمكـان؛
الفــــرق بـين كـتــــابــــة الـنـثــــر
والمـــــوســيقـــــى؛ بــيــتهـــــوفــن
مــؤلفــاً أعـظـم لــســونــاتــا؛
صعـــوبـــة عـــزف فـــاغـنـــر؛
الــصــــوت في مـــســــرحـيــــة
مـدينة بايـرويت؛ الكتاب

بــالــزاك وديـكنــز وأدورنــو؛
أهميـة الأسـاتـذة الكبـار؛ وقـدرة الثقـافـة علـى

تجــاوز جمـيع الفــوارق القــوميــة والــسيــاسيــة.ورغـم أن لكـل من
بـارنبـويم وسعيـد وجهـة نظـره المختلفـة جـداً،  الا أنهمـا يعـملان كمـادة حفـّازة
للآخـر. أصـالـة أفكـارهمـا تجعل هــذا الكتــاب سهل المنـال ويفـرض نفـسه بقـوة
عـلــــــــــــى كـل مـــــن يـهـــــتـــــم بـــــثـقــــــــــــافــــــــــــة الـقــــــــــــرن الحــــــــــــادي والـعـــــــــشــــــــــــريـــــن.

روح الشاعرة 
تأليف :ظبية خميس

الناشر: نفرو للنشر والتوزيع القاهرة
 2005

)روح الـشـاعـرة( ديـوان ظـبيـة خـميـس الجـديـد،
يحـتـــوي علــــى أربع وثلاثـين قـصـيـــدة مـتـنـــوعـــة
الـبــــوح والهـــوى والأوجـــاع والــظلال،  وإن كـُتـبـت
خلال عــــامــين،  إلا أن القــــارئ سـيـــشعــــر أن بـين
القـــصــيـــــدة والأخـــــرى أعـــــوامـــــاً مــن الـــتجـــــارب
والتـأمـل،  ليـس مـن روح القـصـائـد وحـسـب،  بل
مـن حـيــث أسلــــوبهـــا ومـــوســيقـــاهـــا الــــداخلـيـــة
وطبيعة انـسجام مفرداتهـا،  وهو ما يـشي بحالة
شعورية مـتكاملة الأبـعاد تسبغ علـى كل موضوع
قــصـيــــدة،  قــــالــبه المـنــــاســب،  محـكـم الــصــنعــــة

ومتــواتـــر
الـــــــدفـق:
الــــظــلال
الـــــــــتــــــــــي
تــلاشــــــت
مـــــــــــــــــــــــــن
أمــــامـي/
ذرت
الــــــــــــريــح
بقاياها/
حــــمـلـــــت
مـا تبقـى
مـن نبتـة
الــــظــلال
تـــــلـــــــــك/
وســــــــــــرت
بـــــاتجـــــاه
الــشمـس
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وجوه القائد
المؤلف:منى خويص

سنة النشر: 2005
الناشر: دار الساقي للطباعة والنشر

علـى الـرغـم من الـتحـولات الـتي طــرأت علـى الانـظمـة
الـسيـاسيـة الأبويـة ذات النـظام الأحـادي،  فإن الحـديث
عــن الفــــرد-القــــائــــد-الــــزعـيــم والانقـيــــاد الجــــارف مـن
الجماعة خلفـه باعتبار "الأب" والـرمز الملهم،  لا يزالان
يـرخيـان بـظلالهمـا علـى المجـتمعــات كظـاهــرة متجـددة
ومستـمرة في مـاضي التـاريخ وحاضـره ومستقـبله.لماذا؟
هـذا مــا يحـاول الـكتـاب الاجـابــة عنـه، كمـا يـسعـى الـى
تشريح السلوك القيادي محاولا النفاذ منه الى تقديم
صورة متكـاملة عـن الشخصيـة القياديـة في كل أوجهها،

وتــــسلـيـــط
الــــــضـــــــــــوء
عـــلـــــــــــــــــــــــــى
مــكــــــــــامــــن
ضـعـفـهـــــــــــا
وقـــــــوتهـــــــا،
وكـــيـفـــيــــــــة
تــــشـكـلهــــــــا
والمــواصفــا
ت الـــــــتـــــــي
تتـسـم بهـا
والــــــــســــبــل
المــستخـدم

ة
لتعـزيـزهـــا
ولجعـلهــــــــا
أكــــــــثـــــــــــــــــــــر
تــــــــأثـــيـــــــــراً
ومهـــــابـــــــة.
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توماس وولف: 
مختارات من فنه القصصي

المؤلف:توماس وولف
المترجم:سميرة عزام

الناشر: المدى للثقافة والنشر والتوزيع
2005

عـــــــــــــــــــــــــــــالــــج
ـــــــــــومــــــــــــاس ت
وولـف بعنف
شيـطانـي ما
أســــــــمــــــــــــــــــــــاه
مــعــجــــــــــــــــــــزة
الحـــــــيــــــــــــــــــــاة
الـعـجـــيـــبـــــــــة
ـــــــــــريـــــــــــــرة، الم
المــعــجـــــــــــــــــــزة
الـتـي لمــسهـــا
في نمـــــــــــــــاذج
مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن
الاضــــــــــــــداد.
ويـــبــــــــدو أنـه
كــان يــرى في
ـــــــــاصــــــــــر عــــن
الحـــــــيــــــــــــــــــــاة
والــــــــفــــــــــــــــــــــن

مجــرد مجمـوعــة من الأجـزاء المـتنــاقضــة، فمــا من
شيء يـعنـي له شـيئــا الا اذا ظهـر نـقيـضه،  ويعـتبـر
رصــــــد هــــــذه الأضــــــداد مــن أشــــــد خـــصــــــائــــص أدبه

وضوحاً.
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العدد )424(الثلاثاء)28( حزيران 2005
NO (424) Tus. (28)June

شاكر الأنباري
قلـيلــة هـي الأعـمــال الأجـنـبـيــة الـتـي
تنــاولـت واقع مــدينــة عــربيــة بـعيـنهــا
مـن قـبل كـتــاب شــرقـيـين غـيــر عــرب،
فــرؤيــة الاستـشــراق الاوربـي اصبـحت
معــروفـــة للقــارئ العــربـي، امــا كـيف
يــنــظــــــر الهــنـــــود او الــصــيــنــيـــــون او
اليابانيون، وهم يختلفون جذريا عن
ثقـافتـنا العـربيـة، انما هـو أمر جـدير
بالاهـتمام والتـأمل. والكاتـب الهندي
فــيلاس ســـارانـك واحـــد مـن الـكـتـــاب
الـنــــادريـن الــــذيـن خــــاضــــوا في هــــذا
الفــضـــاء المغـــايـــر لــتقـــالـيـــده وديــنه
ولغــته. ولــــــد في الهــنـــــد عـــــام 1942،
ويعمل رئيسا لقـسم اللغة الانكليزية
في جــــــامعـــــة بـــــومــبـــــاي. درسّ الأدب
الانـكلـيــزي في جــامعــة الـبـصــرة بـين
الاعــوام 1974-1979، ويـكتـب بلغـتين،
المـاراثيـة والانكليـزيـة. نـال عن روايته
هـــــذه )في بـلاد الاله انـكــي( جـــــائـــــزة
الــــدولــــة وجــــائــــزة مــــوكــــاشــي، وقــــد
اخـتيــرت اعمــاله ضـمن انـطـولــوجيـا
الكـتــابــات الجــديــدة في الهـنــد، الـتـي

اصدرتها دار بنغوين البريطانية. 
تــأتـي اهـمـيــة روايــة فـيلاس ســارانك
مـن كـــونهــا قـــرأت حقـبـــة مهـمــة مـن
تـاريـخ البـصـرة، المــدينــة التـي شهـدت
ضـربـات حـربين مـتتـاليـتين، وانفلـش
فيهـا ذلك العـالم القـديم الــذي كتب
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نساء عفيفة لعيبي
صلابة المرمر وسحر أضواء الكلاسيك  

فاطمة المحسن

المرأة التي ترسمها عفيفة لعيبي،
تكــــاد تكـــون وجـــودا أثـيـــريـــا، تـلك
الاسـتـــدارات الـبـــاذخـــة لخــطـــوط
جــــســـــدهـــــا تجـعل مـــنهـــــا مــثـــــالا
للــشهــوة المـمتـنعـــة، تنــأى بهـــا عن
مـــــواصفــــات المـــــوديل، او المـنــظــــور
الحـسـي للمـوديـل،  لتحـولهـا الـى
مـــــــا يــــــســـتـعــــصـــي عـلـــــــى عـــــــادات
الإيروتـيك. تغريب عفيفـة للمرأة
يـتجلى في التـأكيد علـى إنتسـابها
الــــى خـيـــــال الايقــــونــــات،  نـــســــاء

الأساطير وربات المعابد.
تــرسـم عفـيفــة الجـمــال الانـثــوي
وهـــي تـــتـــمـعـــن قـــبـل كـل شـــيء في
الفن التـشكيلي ذاته. انهـا توظف
ذاكـرة التذوق لـيطل أمامهـا عصر
الــنهــضــــة،  مفــــردة للــتعـبـيـــر عـن
الغـمـــوض في الايمــــاءات الخفـيـــة
الــتــي تــــــزخـــــــر بهـــــــا شخـــصــيــــــات
الـنسـاء،  سحـر أضـواء الـكلاسيك
وغـنــى ألـــوانه وبـنـيـــانه الــريــاضـي
العقـلي وتـطلعه الـى الـكمــال، كل
تلـك المكــونــات تـــدخل في مخـتـبــر
عفيـفة لعيـبي لتتحـول الى نـظام
يخــدم الحـضــور الـــراسخ لــوحــدة
المـرأة وغـربتهـا، صـمتهـا وسكـونهـا

المؤبد.
غيـر ان بمقدور الرسـامة التلاعب
بــالاحـســاس بــالــوجــود المــسيـطــر
لهــــــذه المـــــــرأة،  الهــــــدوء الــــــذي لا
يتجلـى في الـتعبيـر عن الانفعـال،
بـل بــــــــالـــتـجــــــــاوب بـــين مـفــــــــردات
اللـوحة ذاتها. انها تـنحت نساءها
او تحـيلـهن الــى مـنحــوتــات حـيث
تبـرز الــروح من خلال وجـودهـا في
المكـــان وتـنـــاظـــرهـــا مـعه،  لـيغـــدو
مــــــــوضــــــــوع المــــــــرأة خــــــــارجــــــــا عـــن
المـضمــون، مكـتفيـا بـكبـريـاء المـادة

الحجرية وخلودها.
نـــوع من الـتعـــالي الـــذاتي تـسـبغه
الفنانة على نسائها لتعفيهن من
تبعات المـوضوع او تجعـل المضمون
يـتجـــرد مـن شـــروطه الخـــارجـيـــة.

بصرة السبعينيات بعين كاتب هندي

تتنـاقل الصحف وبعض المواقع الإلكـترونية أخبارا
تتحدث عن انشغـال عائلة صدام حسين بنشر آخر
روايــات الــرئـيــس الــســـابق ، وقــد اخـتـــارت العـــائلــة
العـاصمـة الأردنيـة عمـان لتطـبع الروايـة في أحدى
مطابـعها، حيث يقيم مـعظم أفرادها. هـذه الرواية
الـتـي كـتـبهـــا صـــدام قـبـيل الحـــرب الأخـيـــرة بمـــدة

حملت عنوانا غريبا: )اخرج منها يا ملعون(. 
ومـع أن  بعض الـصحف تـسلـمت نـسخــا من غلاف
الرواية للتبـشير بهذا العمل الروائي النبوءة الذي
تنـوي عـائلـة الـروائي تـوزيعه في العـواصم العـربيـة
والعـالميـة، لكن الـرقيـب الأردني منـع الروايـة كونـها

قد تضر بالعلاقات بين البلدين.
الـنـــاشـــر ذكـــر أن رغـــد ابـنـــة صـــدام الـتـي تعـيــش في
عمــان أعطـته الإذن لنـشـر الـكتـاب وقـد كـتبـت فيه
إهـداء إلـى الـروائي المـسجـون لـدى قــوات الاحتلال
الأمريكيـة. وكانت نـسخة من الـكتاب محفـوظة في
وزارة الإعلام العراقية بانتظار نشرها عندما بدأت

الحرب.
ومع اقـتـــراب محـــاكـمـــة الـــرئـيــس "الـــروائـي فكـــرت
العــائلــة بـطـبع الــروايــة، فحـصلـت علـــى النــسخــة
المنـضـــدة من الــروايــة بــشكل أو بــآخــر مـن مخــازن
إحـدى الـدوائــر الثقــافيــة ببغـداد لأن تـزامـن طبع
الـــروايـــة مع اقـتـــراب محـــاكـمـــة كـــاتـبهـــا سـيــضفـي
بالطبع مناخا دراميـا على القراء الذين سيقرؤون
عن " حسقيل "  ـ أحد الأسماء التي عقّدت الراوي
زمنـا ـ الذي  يـنتقل من مـدينـته إلى مـدينـة أخرى
اسـمهــا )المـضـطــرة( ويقـصــد الـــروائي )المحــاصــرة(
فيحـوك حـسـقيل هـذا مـؤامـرات عـدة لـطــرد شيخ
المديـنة )سالم(.وهنـاك تدور أحداث الـرواية إلى أن
تقــوم بطلـة الـروايـة )لـذة(  ابنـة الـشيخ بمـسـاعـدة
أحـد فـرسـان العـرب من أهلهـا بـإخـراج )حـسقيل(.
وكمـا هو الحال مع الفهـم الروائي للدكتـاتور الذي
لـم يـــــرغـب في أن  يـــــرهـق القـــــارئ بـــــالـلجـــــوء إلـــــى
التـأويل والاستعـانة بـالنـظريـات النقـدية لـتفكيك
عـقدة الروايـة، مع أن تجربته الـروائية بـدأت منذ "
زبـيبــة والملك "، و" رجـال ومــدينــة "، وحتـى  خـروج
الملعــون من المـضطـرة.فـالــشيخ هـو صـدام الــروائي
وليس الـدكتاتـور،وان قال كُتـَاب ومفكرون عـراقيون
إن الــدكـتــاتــور  لـم يكـتـب هــذه الــروايــات  بـنفــسه،
وإنما أمـر لجنة مـن الروائيـين للقيام بـذلك، وهذه
وحـــدهــــا فكـــرة روائـيـــة نـــادرة.يعـتقـــد الـنقـــاد إنهـــا

موضوعة مؤثرة وكبيرة لرواية جديدة.
وتــدور روايــة "اخــرج مـنهــا يـــا ملعــون" حــول قـصــة
ســـــالــم الــــــذي يهـــــزم في الـــــروايـــــة طـــبعـــــاً أعـــــداءه
الأمريكيين واليهود.  وشخـصية حسقيل هي بوش
روائيـا بـالـطبع، أمـا لــذة وهنـا مـربـط الفــرس فهي
رغـــد ابـنـــة الـــروائـي الـــرئـيــس الـتـي تـنقـــذ العـــراق
)ونقـصــد المـضـطـــرة( من حــسقـيل. والــدلـيل علــى
هذا التحلـيل إن ابنة الـرئيس قـدمت الروائي الأب
بهذه الكـلمات: إلـى نبض الفـؤاد، إلى مقلـة العين،
)هـذا مـن حقهـا علـى المـستـوى الـشخـصي( أمـا أن
تقــول:  )إلــى أب العــراقـيين، إلــى مـصـنع الــرجــال
والأبطـال، إلـى مـن علمنـا كل المعـاني الغـاليـة، إلـى
من زرع فـينـا حب الـوطـن والتـضحيـة منـذ نعـومـة
أظفارنـا( فهذا مـا أثبتـت الوقـائع عكـسه، فلم يكن
الـــروائـي أبــــاً لقــتلاه، ولــم يكـن مــصــنعـــا إلاّ لـثـــرم

الأجساد وانتاج المقابر الجماعية.
وذكـــرت ابـنـــة الـــروائـي في سـطـــر آخـــر: )إلـــى الـــذي
تجــســـدت فـيه كـل معـــانـي الـبــطـــولـــة والـتــصـمـيـم
والشجاعة والعـز(، فهذا ما سيعـترض عليه النقاد
قـبـل المحللـين الــسـيـــاسـيـين لأن العـــالـم رأى وعـبـــر
شاشات التلفزة عكس ذلك تماما، وأحداث الحفرة
التي كـتب فيهـا الروائـي الفصل الأخيـر من روايته
رآها العـالم أجمـع، واستسلام فم الـروائي لبطـارية
الجنـدي الـطبـيب، وهـو يــستعــرض أسنـانه شـاهـد
حي عـلى معنـى آخر غيـر البطـولة والـشجاعـة إلى
الحـد الـذي تمنـى فيه قـراء الـروائي لـو أن الـروائي
عــض بـــأسـنـــانـه علـــى مــصـبـــاح الــطـبـيـب الـيـــدوي

احتجاجا، وهذا ما لم يحدث.
أمـا الجملة الأخيرة التي كتبـتها ابنة الروائي على
غلاف الـروايــة فهي: )يــا من رفعـت رؤوسنـا ورؤوس
العــراقـيـين والعــرب والمــسلـمـين والــشــرفــاء عــالـيــا،
نقــــدم لـك ذوب أنفـــسـنــــا(. فـنـتــــركهــــا لـلعــــراقـيـين
يـحكـمـــون علـيهــــا، وللعـــرب أن يـتـــأكـــدوا مـن رفعـــة
الـرأس الــروائيـة بــالتــأكيـد. ولـلمـسـلمـين ليـروا أن
الـــروائي الجــائــر وعــائلـته بحــاجــة إلــى كـلمــة حق
نقـديـا، وهـو مـا فعله الـيسـانـدرو جــالينـزي من دار
هيـسـبيــروس للنـشـر وهــو يعتــذر عن نـشـر الـروايـة
بــالإنـكلـيــزيــة عـنــدمــا قــال: قــرأنــاهــا فــوجــدنــا أن
قيمتـها الأدبية قليلة. ولا أعـتقد أن هذه )الرواية(
تفي بـالمعــاييــر الأدبيـة. ويـأمـل النقــاد ألا يعتـرض

الروائي ويغضب من رأي الناشر.

قاسم محمد عباّس

روائي 
وليس دكتاتوراً !
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ــــرامـــــود يعــيـــش  في سـكــيــنــــة صــــار ب
الاكـتــشــاف الحــذر الــذي كــان يقــوده
دائـمــا الـــى معــرفــة ان المــرء هـنــا لا
يــسـتـطـيع الــوصــول الــى الـبحــر لان
هناك مواقع عسكرية تمنع الاقتراب
منهـا، وان اي مفــرزة في الطــريق لهـا
الحق بــالـتفـتـيــش والاسـتجــواب عـن
مكــان الــذهــاب واسبــابه، امــا الــزواج
مـن امــرأة اجـنـبـيــة فقــد الغـي بقــرار
صــارم من الــرئيـس، وثمـة امـور تـظل
غـامضـة لهـذا الاستـاذ الهنـدي الذي

جاء الى شرقه الأليف اول مرة.
قيل له ان في الـشمـال اقـوامـا تـسمـى
الاكــراد، وهـم يــنقلــون الــى الجـنــوب
لـكي يـتم ادمــاجـهم في بـقيــة الـشـعب
المـتحــدر من اصــول عــربيــة، وقـيل له
ان هنـاك مطاردة للشيوعيين رغم ان
سـيــاســة الـبلــد اشـتــراكـيــة، وهــذا مــا
جعـله يـــرسـم لـــوحـــة ســـوريـــالـيـــة لا
لـلبـصــرة فقـط، بل للـبلــد ككـل، ومن
ــــــوحــــــة المــــشـغــــــولــــــة بـحــب تـلـك الـل
للمدينـة، يمكن رؤية السحب المعتمة
الــتــي تجــمـعــت في الافـق، وضــــــربــت
بعنفوانها بعد سنة فقط، لا البصرة
الـتي عــاش فيهـا بـرامــود، بل العـراق
كـلـه، اذ جـــــــاءت الحـــــــرب مـع ايـــــــران
ــــة، ــــاب لــتقــــوض ذلــك الهــــدوء والــــرت
اللــذيـن سـيـطــرا علــى تـلك المــديـنــة

خلال قرون طويلة.
*الــــروايــــة: في بـلاد الاله انـكـي/الـكــــاتـب: فــيلاس ســــارانـك/

المترجم: سهيل نجم/الناشر: دار نينوى 2002

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ
ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ

ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ

ــــى اجــنــبــي ادراكهــــا، ورغــم وداعــــة عل
ــــة، لـكــن مــــا يــــدور الــبــصــــرة المخـــــاتل
يــسـتــرعـي الاهـتـمــام: تهــريـب عـملــة
وهجـرات مباغتـة وأوامر تـسقط على
المدينـة وجامعتها بـشكل غير متوقع.

كانت البصرة بندقية الشرق كما قيل
لبــرامــود، لكـنهــا اليــوم تخـتنـق تحت
ثـقل الـفقـــــر والــتـخلـف والهــيــمــنـــــة
الــسـيــاسـيــة وملاحقــة المعــارضـين، اذ
لاحــظ الاســتـــــاذ بـــــرامـــــود اخــتفـــــاء
طـلبـته واحـدا اثـر آخـر، ولاحـظ آثـار
الـضغـط الـنفــسي الــذي يـتعــرض له
الـطلبــة، كمــا لاحظ الحـذر الـشـديـد
الـــذي يعـيــش في دواخـل العــراقـيـين.
ومن خلال الجـالية الهندية المستقرة
في الـبـصــرة، عــرف ان افــضل الــسـبل
للـسلامـة في هـذا البلـد هـو ان يـبتعـد
الانـســان عن الـسيـاسـة، ربمـا هـذا مـا
قاد برامـود الى الاتجاه نحـو اكتشاف
المدينـة، والتعرف علـى روحها، اذ رغم
الـتـــزمــت الاخلاقـي وجــــد المقــــاصف
ـــالـــرجـــال، ورغـم اللــيلـيـــة غـــاصـــة ب
الانـغلاق الاجــتــمـــــاعــي الا ان ثــمـــــة
امــاكـن للــدعــارة والخمــور والنــزهــات
اللـيليـة. دخل الـى حيـاة هـذه المـدينـة
عن طــريق صــديقه نــصف اللـبنــاني
ونــصـف الفـــرنــسـي فـــرانــســـوا، وعـن
ـــــة مــن الارســتقـــــراطــيـــــة طـــــريـق شل
العــراقـيــة المـتــزوجـين مـن اجـنـبـيــات،
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شخـصـيــات الــروايــة واقعـيــة وتعـيـش
اجــواء البصـرة، والعـراق عـامـة، الا ان
حــواراتهــا وحــركـتهــا في ذلك الحـيــز
المغلـق تكــشف عـن الـبعــد الكــامـن في
المجـتـمع. الـبعــد الــذي لا يــظهــر الا
بالمعايشة والقراءة المتأنية. وقد شكل
مــــوضــــوع الحــــريــــة ازاء الاســتــبــــداد
محــــورا رئــيـــســيــــا مــن محــــاور هــــذه
الــروايــة، وبــسـبـب شــرقـيـــة الكــاتـب،
يحس الـقارئ ان الـروائي يـنتمـي الى
هــذا الــواقـع، غيــر متــطفل علـيه، ولا
اسيره، وقد تمكنت روايته من احتواء
الزمان والمكـان والتحولات التـاريخية
الـتـي حــدثـت في الـبـصــرة، لا بمعـنــى
الـتــوثـيق او الاسـتــذكــار، بل بـتكـيـيف
الــــــواقعـــــة الــتــــــاريخــيـــــة في الحـــــدث
الـروائي، فـالـبصـرة لم تـبق كمــا سمع
ــــة مــيــنــــاء ــــة ولــيل عــنهــــا في الف لــيل
للـسـنــدبــاد بـحكــايــاتـه العجـيـبــة عـن
البحــار والبلــدان، انهــا وكمـا وجـدهـا
خلـيـط مـن الـبــشــر الــذيـن تــوافــدوا
الـيهـــا للعـمل في الــشــركــات والمــوانـئ
والمــــــطـــــــــــارات. فـهــــنـــــــــــاك الـهــــنـــــــــــود
والـفـــــــرنـــــســيـــــــون والــيـــــــابـــــــانــيـــــــون
والامــريـكيــون الــذيـن شكلــوا جــاليــة
صـغيــرة مـن النـســاء خــاصــة، تقــضي
ايامـها بالنمـيمة والتحسـر على اوربا
والحلم بـالمغادرة الى بلـد بعيد. البلد
يهـيـئ نفــسه لمغــامــرة غـيــر معــروفــة،
وتجــري تحـت الــســطح امــور يــصعـب
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جــامعـتهــا ابــان حـقبــة الــسبـعيـنيــات،
ووجــد نفــسه في عــالـم جــديــد علـيه
رغــم انه يــنــتــمــي الـــــى الـــشـــــرق. انه
هـنــدوسـي الــديــانـــة، يعـيــش للـمــرة
الاولــى وسـط بـيئــة مـسـلمــة، تــرعــرع
ونمــا وعــاش في اجـــواء ديمقــراطـيــة
كــالهـنــد وامـيــركــا، والفــى الجــامعــة
اشــبه بـقفــص يهـيـمــن علــيه الحـــزب
الـواحد والاجواء العسكـرية الخانقة،
امــا الانفـتــاح الاجـتـمــاعــي فكــان له
معضلة بسبب تـزمت العادات، وغياب
الحـــريـــة الفـــرديـــة ســـواء للـــرجل ام
المـرأة. كـان اول مـا فـاجـأ بـرامـود حين
دخل مـطــار بغــداد مـصــادرة ضـبــاط
المـطــار مــذيــاعـه لانه يحـمل محـطــة
اف.م، امـا جلبه لآلـة كـاتبـة وادخـالهـا
سـرا الـى العــراق فكـادت ان تـسـبب له
ازمـة نفسيـة هائلـة. قائـمة الممنـوعات
لايمـكــن الا لعـــــراقــي ان يحــصــيهـــــا
ويفـلت من عـواقبهـا، وبـرامـود مع انه
شـرقـي الا انه اكتــشف كيـانه في شـرق
آخـر، هو شـرق مهـد الحضـارات الذي
قــــــــــرأ عـــنـه،  لــكـــن الـــتــــــــــاريـخ شـــيء

والحاضر شيء آخر مختلف.
يلامس الكـاتب البعـد الميـثولـوجي في
حــيــــاة الــبــصـــــرة او العــــراق، ويـكــثّف
مــشهــده الــروائـي ليـخلق مــستــويــات
عــدة ويــرسـم بـنـيــة رمــزيــة عـمــيقــة
تتــوارى خلف الـســرد الــواقـعي الــذي
يظهـر على الـسطح. فـبالـرغم من ان

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ

عنه سـارانـك بحب وفـضـول وغـرابـة.
البصرة وكمـا وصفها فيلاس سارانك
في روايـته، مــديـنــة للـنخـيل والاهــوار
والـسفن القـادمـة من اصقـاع الارض،
تـتخللهــا قنـوات شـط العـرب العـاجـة
بــالــروائح المــزعجــة، ودروبهــا ضـيقــة
ونـساؤهـا يرتـدين العـباءات الـسود، او
يـقفــن خـلف الـــشــبـــــابــيـك الخـــشــب
يترصدن الرجـال. شحاذون ومهربون
الـى ايران وبحارة يتـصيدون المتعة في
الحــانــات وبيــوت طيـنيــة علـيهــا آثــار
حضـارات عتيـقة وصحـارى تمتـد الى
الكويت والـسعودية. وليـس بعيدا عن
الـبــصـــرة تــنفـــرش الاهـــوار الغـــاصـــة
بالاوز والخنازيـر البرية والبط، حيث
لايــزال احفــاد الـســومــريـين يمخــرون
عباب الماء لصيـد السمك وزراعة الرز

ورعاية الجاموس. 
مــن تلـك الاصقـــاع جــــاء الاله انـكـي
وجلجـامش وحمـورابي وغيـرهم ممن
كانـوا مستبدين عتـاة، حكموا الشعب
بـاسم الآلـهة وزرعـوا الخوف في قـلوب
الــرعــايــا. وهـنــا يــربـط ســارانك بـين
الـتــاريخ القــديم والـتــاريخ الحــديـث،
فيجد وكأن الحياة لم تتغير في نحت
مــصــيــــر هــــذا الــــشعــب الــــذي ادمــن

الحروب وعسف الحكام.
بـطل الـروايـة بـرامـود، وهــو استـاذ في
الادب الانـكلـيـــزي تخــرج في امـيــركــا
وجــــــاء الــــــى الــبـــصــــــرة لــيــــــدرّس في
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مـلاذات للنساء الحالمات من جيل
الــرســامــات قـبلهـــا وبيـنهـن سعــاد
الـعــــطــــــــار. غـــيــــــــر ان الــــــــوضــــــــوح
والـصــرامـــة مع الــشـكل مــا يمـيــز
خطوطـها، فهي تجـسّد وتمعن في
الــتـــــوضــيح وألــــــوانهـــــا مــــشــبعـــــة
بــــــالــبـــــــريق والــــســـطـــــــوع. المهــــــارة
الاكـاديميـة تعـنيهـا قـبل كل شيء،
فـهي وسـيلـتهــا لـتجــسيـــد التــرف
والخصب والرواء في جسد المراة.

رقـــة الـــرجل وأنـــوثـته في لـــوحـــات
التــواصل الـتي تـرسـمهــا عفـيفـة،
وهي جد قليلة،  يبدو فيها الحب
لـعبــة طفــوليــة،  او فيـض أمـومـة
تمنحهـا المـرأة لشـريكهـا، ثم تعـود
مـكــتفـيــــة بــــذاتهــــا، راسخــــة مــثل
بـنيــان تهـشـّمه العـوارض، ولـكنهـا
لاتكسـر صلابة روحه. ولكن نساء
الفـتــــريـنــــات في لــــوحــــة عفــيفــــة،
عـارضـات الجـسـد، هن الاغـرب في
مـــــــوضـــــــوع الحـــب،  فـجـــمـــــــالـهـــن
سحـــــري بـــــايمـــــاءتـه المقــتـــصـــــدة،
وخـطـــوط أجــســـادهـن بـبـنـيـــاتهـــا
القــويــة،  تـبــدو وكــانهــا تـتخـطــى
الجـمــال الــشهــوانـي،  أي الهـيـئــة
الـتي تلامسهـا الحواس وتـتجاوب
معـها،  الى التعبير الروحي الذي
يقدم الجسد وكـانه يعيش طقس
الــظلال والالـــوان الـتـي تحـف به،
هـــدوء الـتـبـطـــر وحـــريـــة الفـتـنـــة
الـرومانسيـة للأنوثة في اكتـشافها

ذاتها بعيدا عن اعين الاخرين. 
حــســـاسـيـــة عفـيفـــة ازاء الالـــوان،
يوازيها الاهـتمام بالمـادة العضوية
كمـقترب رمـزي،  فالبـساطـة التي
تـــــســـتخـــــــدم بهــــــا الــــــرمــــــز، تـقف
مقـــــابـلهــــــا تلـك الــبـــــداهـــــة الــتــي
تـتعـــامل بهـــا مع حـــدوسهـــا، فهـي
تهتم بـالعجينـة التي تمـسك بها،
وجودها الحسي المفعم بالحيوية،
ولا تقـيـم كـبـيــــر وزن لحـــــذلقــــات
الحـداثة. ويكـاد هذا الامـر يجعل
مـواضيعهـا ثابـتة غيـر مضطـربة،
ولـكــنهــــا تـبــــدو وكـــــأنهــــا تــــدور في
حلقــة مفــرغـــة، حلقــة الاكـتمــال

والرضا عن النفس.                

مـن مــســرحـيــات نــاقـصـــة،  تعـبـيــر
جــــســـــد المـــــرأة ووجـــــوده في المـكـــــان
يقــارب الاكـتـمـــال،  ولكـن الاشـيــاء
الـتـي حـــولهــا تـتجـــاوب علـــى نحــو
يـــزيـــد او يـنقـص مـن حـــوارهـــا مع
هـــــــذا الجـــــســـــــد، فــمـــــــرة تـــتحـــــــول
الاشجــــار الــــى أشـيــــاء مــتحــــركــــة
وأخــرى الـــى سكــون يــؤبــد وحــشــة
الـــــــوجـــــــود ذاتـه.ومـــــــرات تــتـحـــــــول
الـــطـــــاولـــــة او الـكـــــرســي او المهـّــــرج
والبالون والنافذة الى رموز، ترحل
عبـرهـا المخيلـة الـى افـاق بعيـدة او
تنشـغل بعوالمهـا البيـتية الـصغيرة،
ولـكــن المـــــرأة الــثـــــابــتـــــة هــي الــتــي
تمنحهـا هويـتها.  بـعض مسـرحها
اســطـــوري يـــذكّــــر بغـــابـــات هـنـــري
روســـــو أو بجـنـــــاته المـفقــــودة، وهـي

ترسـم الموضـوع النـضالـي، إلا على
قـــدر مـن الـتجـــريـــد الانــســـانـي في
لـوحـة أو لـوحـتين. كمـا لـم تقتـرب
مـن مـــواضـيع الحـيـــاة الـــشعـبـيـــة،
وشـغلــتهــــا رومــــانـــسـيــــة الـنـــســــاء
والـــوجـــود الحـــالـم لهـن، تخـففـت
لاحقـــا مـن غـنـــائـيـــة مـــوضـــوعهـــا
الــشـكلانـيــة،  والاجـنحـــة المحلقــة
والثـياب المرفـرفة،  لتتجـه بمادتها
نحــو المثــال الكـلاسيـكي، مــوضــوع
الجمال الحـر الذي لايـثقل نفسه
بــــالعــــواطف. الـــوحـــدة والــصـمـت
يلفـان عـوالم المـرأة التي تـرسمهـا،
غيـر ان مظهـرهـا النـحتي يقـربهـا
من الـكمــال، من رمـزيــة تنـأى بهـا

عن الحزن العارض. 
الكثير من لوحاتها أشبه بلمسات

لـيـتــبلـــــور أسلـــــوبهــــا الــــذي جـعل
عـملهــا مـن بين تجــارب التــشكـيل

العراقي المهمة. 
أصـبحـت معــارض عفـيفــة لـعيـبي
المقـيـمـــة الان فـيـمـــا بـين هـــولـنـــدا
وايطاليا، موضع إقبال الاوربيين،
ولــــــــوحــــــــاتـهــــــــا تـــبــــــــاع بــــــــاسـعــــــــار
مجـــــزيـــــة.ولـعل تجــــــاربهـــــا الــتــي
تمخـضـت عـن هـــذا الإسلـــوب لهــا
صلة ببـداياتهـا الاولى،  فـمع انها
مـرت بمـراحل الالتـزام الـسيـاسي،
وانـتمت الـى الـيسـار، غيـر انهـا لم

علـى هـذا الاســاس تميـزت عـفيفـة
لعيـبي عـن غيـرهـا بــإبتعـادهــا عن
الفــولـكلــور وشـــرطه الاجـتـمــاعـي،
فليـس بمقـدورنـا الامـسـاك بهـويـة
محليـة للمرأة الـتي ترسـمها، فهي
تــــزيـح كل مــــاهــــو عــــارض لـتــبقـي

الجوهر في تساميه ولازمنيته. 
مـــرت عفـيفـــة لعـيـبـي الـتـي ولـــدت
بالبـصرة 1952، بـتجارب مخـتلفة،
وبــــرزت رســــامــــة في الـــســبعـيـنـيــــات
بــبغــــداد ثـم تجــــولـت في عــــدد مـن
الــبلـــدان واســتقـــرت في ايــطـــالـيـــا،


